
 تونس - رفّع وباء كورونا المســــتفحل 
في تونس أســــعار البضائع في الأســــواق 
والمحــــلات التجارية، مــــا زاد من الأعباء 
الماليــــة على كاهل المواطن الذي تشــــهد 

مقدرته الشرائية تراجعا غير مسبوق.
وعلى الرغم من ارتفاع أســــعار بعض 
المــــواد فــــي تونــــس، يتواصــــل ارتفــــاع 
اســــتهلاك المــــواد الغذائيــــة وغيرها من 
المواد خلال الأزمة الصحية والاقتصادية 
التي تعيشــــها البلاد بتسجيلها انكماشا 
اقتصاديــــا بنســــبة 21.6 فــــي المئة خلال 
الربــــع الثانــــي مــــن ســــنة 2020، ونمــــوا 

اقتصاديا دون 3 في المئة.

وأنهكــــت أزمــــة كورونــــا بتداعياتها 
الاقتصاديــــة والاجتماعية بشــــكل واضح 
القدرة الشرائية للطبقات الشعبية الفقيرة 
وحتى الوســــطى في البلاد، ورغم حرص 
الحكومــــة على حمايــــة مســــالك التوزيع 
والتزويد ومقاومة غلاء الأســــعار، إلا أنها 
لم تمنع حمــــى المضاربة والاحتكار التي 
تستغل الوضع المأزوم خدمة لمصالحها 

الربحية على حساب تلك الفئات.

للإحصاء  الوطنــــي  المعهــــد  وأعلــــن 
(حكومي) ارتفاع الأســــعار عند الاستهلاك 
بنســــبة 0.2 فــــي المئــــة وتراجــــع نســــبة 
التضخم إلى مســــتوى 5.4 في المئة خلال 
شهر أغســــطس 2020 مقارنة بشهر يوليو 

الماضي.
وأرجع معهد الإحصــــاء هذا التطور، 
وفــــق تقرير نشــــره على موقعه الرســــمي 
حول مؤشــــر أسعار الاســــتهلاك العائلي، 
إلى الارتفاع المســــجل في أســــعار التبغ 
بنســــبة 5.9 فــــي المئــــة وارتفاع أســــعار 
المواد الغذائية والمشــــروبات بنسبة 1.1 

في المئة.
وأفاد الخبير الاقتصادي معز الجودي 
في تصريــــح لـ“العــــرب“، ”أن مؤشــــرات 
التضخم المالي في حدود 5.4 في المئة“.

 وأرجع الجودي ارتفاع الأســــعار إلى 
نقص الاستهلاك وضعف القدرة الشرائية 
للمواطن، فضلا عن تزايد نسبة العاطلين 
عــــن العمــــل بألــــف عاطــــل جديــــد جراء 

الجائحة.
وأضاف ”الطاقة الشرائية هي العلاقة 
بين مســــتوى الأجور والأســــعار والسلع 
والنقص يثقل كاهل المواطن“، مشيرا إلى 
أنه ”من المتوقع أن تتجاوز نسبة البطالة 
21 فــــي المئة مــــع نهاية الســــنة الحالية، 
فضــــلا عن 200 ألف عاطل عن العمل فقدوا 

عملهم بسبب كورونا“.
الجائحة  التونسية  الحكومة  وتواجه 
فــــي ظل ســــيادة اللامســــاواة التي تجعل 
المجتمع لا يواجــــه الصعوبات والأزمات 

بنفــــس الإمكانيــــات ونفــــس الحقوق، مع 
توقف العمل في عدة مؤسســــات ما يطرح 

مشكلة اقتصادية واجتماعية فعلية.
من جهته، أفاد رئيــــس منظمة الدفاع 
عن المستهلك ســــليم سعدالله أن ”ظاهرة 
ارتفاع الأســــعار ليست حكرا على تونس، 
بل هــــي ظاهرة موجودة في ســــائر بلدان 
العام وعمقتها جائحة كورونا التي خلفت 

ركود السلع والاقتصاد“.
تصريــــح  فــــي  ســــعدالله  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، ”الارتفاع موجــــود لكن ليس 
مثل الموجــــة الأولى للوباء في ظل وجود 
مضاربين ومحتكرين للســــلع والبضائع“ 
مؤكدا أن ”فرق المراقبة الاقتصادية تقوم 
بدورهــــا الرقابي وتســــجل كل الإخلالات 

والتجاوزات“.
وأشار إلى أن ”الارتفاع يشمل أساسا 
أســــعار الخضر  فضلا عن مواد التنظيف 
من مــــواد معقمة وكمامــــات وغيرها تبعا 

لأزمة كورونا العالمية“.
وتابع ”نحن بالمرصاد لكل التجاوزات 
وطالبنا وزير التجــــارة ورئيس الحكومة 
المشــــترك  والعمل  المجهــــودات  بتكثيف 

للتصدي لهذه الظاهرة“.
ولــــم يقتصــــر ارتفــــاع الأســــعار على 
المواد الاســــتهلاكية فقط، بل تجاوز ذلك 
ليشــــمل تداعيــــات وباء كورونــــا بارتفاع 
للإصابــــة  الكاشــــفة  التحاليــــل  أســــعار 

بالفايروس.
وســــبق أن أعرب سليم ســــعدالله عن 
اســــتياء منظمة الدفاع عن المستهلك من 
الارتفــــاع غير المبــــرّر لأســــعار التحاليل 
وبعــــض المــــواد الطبية الأخــــرى، داعيا 
المستهلك إلى ضرورة الالتزام بالوصفات 
الطبيــــة مباشــــرة مــــن الأطبــــاء وتجنب 
التهافت على اقتناء الأدوية والفيتامينات 

بتعلة الوقاية.

كمــــا دعا المواطنين إلى تجنب اللهفة 
فــــي اقتنــــاء المســــلتزمات اليومية حتى 
يقطعوا الطريق أمــــام المضاربين وغلاء 

الأسعار.
وأثرت جائحــــة كورونا على الأوضاع 
المعيشــــية في البلاد، حيث أسهم الوباء 
فــــي إحالة الآلاف علــــى البطالة فضلا عن 
تداعيــــات إجراءات الحجــــر الصحي على 

الاقتصاد المتردي.
الصحيــــة  للإكراهــــات  وتبعــــا 
والاقتصاديــــة التي فرضها الوباء بتوقف 
العمل في عدة مؤسســــات، شــــهدت نسب 
البطالة ارتفاعا مقلقا. وســــجلت قطاعات 
والكهربائيــــة،  الميكانيكيــــة  الصناعــــات 
والنــــزل والمطاعــــم والبنــــاء والأشــــغال 
العامة أعلى نســــب التغيــــب وبلغت 93.3 

في المئة.
ويــــرى مراقبون أن أزمــــة كوفيد – 19 
عمقــــت الهوة بظهــــور عاطليــــن جدد كما 
ارتفعــــت مجــــددا البطالــــة لــــدى حاملي 

الشهادات العليا.
وارتفعت نســــبة البطالة إلى حدود 18 
في المئة خلال الثلاثي الثاني من الســــنة 
الجارية مقارنة بالثلاثي الأول حيث كانت 
في حدود 15.1 في المئة حســــب ما أفرزته 
نتائــــج المســــح الوطنــــي حول الســــكان 
والتشــــغيل للثلاثي الثاني من سنة 2020 

للمعهد الوطني للإحصاء.
وتقــــدر نســــبة البطالــــة فــــي صفوف 
الشــــباب من 15 إلى 24 ســــنة بـــــ36.5 في 
المئــــة وتتــــوزع على 37.3 فــــي المئة لدى 

الإناث و36 في المئة لدى الذكور.
كلّفــــت  حكوميــــة،  لبيانــــات  ووفقــــا 
خســــائر  التونســــية  الحكومة  الجائحــــة 
بقيمة 5 مليارات دينار (1.83 مليار دولار) 
ما ســــاهم في تعميق الأزمــــة الاقتصادية 

والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

 طرابلس - أكد الجيش الوطني الليبي 
بقيـــادة المشـــير خليفة حفتـــر التزامه 
بوقـــف إطـــلاق النار مـــن أجـــل إنجاح 
العملية السياســـية وقطـــع الطريق على 
الأطراف المستفيدة من بث الفوضى في 

البلاد.
ورحب الجيش الليبي في بيان بـ“أي 
تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة 

على كافة الأصعدة“.
”نضـــع  الجيـــش  بيـــان  وأضـــاف 
إمكانيـــات القيادة العامـــة تحت تصرف 
الشـــعب الليبي لإنجاح الحـــل الليبي – 
الليبـــي من أجل الاتفـــاق والتوافق على 
الحلول الناجحـــة المبنية على الثوابت 

الوطنية والنوايا الطيبة“.

وجـــدد الجيـــش الليبـــي دعمـــه لكل 
تقـــارب بيـــن الليبييـــن من أجـــل إنهاء 
الأزمـــة، مؤكـــدا التزامـــه بوقـــف إطلاق 
النار من أجل إنجاح العملية السياسية، 
مقابل اســـتعداده للرد في حال وقوع أي 

استفزاز.
يأتـــي ذلـــك في وقـــت تتواصـــل فيه 
المســـاعي الدولية والإقليميـــة من أجل 
تقريـــب وجهـــات النظـــر بيـــن طرفـــي 
الصـــراع، بغيـــة التوصل إلـــى حل ينقذ 
البلاد الغارقة في الفوضى منذ سنوات.

وفـــي هذا الصدد، شـــهدت الســـاحة 
الليبيـــة مؤخرا عددا مـــن اللقاءات التي 
عقدت في المغرب والقاهرة بهدف إنجاح 

الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين.

وحـــذر الجيـــش الليبي ميليشـــيات 
حكومـــة الوفاق في طرابلـــس من ”مغبّة 
الإقدام على أي عمل عدواني يســـتهدف 

مواقع الجيش الليبي“.
وأشـــار إلى أن لديـــه معلومات تفيد 
بـــأن ”الميليشـــيات الإرهابيـــة تخطـــط 
للقيام بعمل عدواني، يســـبق هجومهما 

على خط سرت الجفرة“.
وأضـــاف بيـــان الجيـــش الليبي أن 
”وســـائل إعلام محســـوبة علـــى حكومة 
الوفـــاق تعمل على زعزعـــة الأوضاع من 
خلال بث إشـــاعات مبنية علـــى أكاذيب 
وادعـــاءات مفبركـــة لا أســـاس لهـــا من 
الصحـــة، وتدعـــي قيـــام مـــا وصفتهـــم 
بعناصر مســـلحة من المرتزقة الأجانب 

بالاســـتيلاء على بعـــض المباني العامة 
والمدارس في مدينة هون“.

الليبية  المســـلحة  القـــوات  ودعـــت 
حكومة الوفـــاق إلى وضع حد لتســـيب 
والكف  استفزازاتها،  ووقف  ميليشياتها 
عن بث الإشاعات ونشـــر الأكاذيب حول 
اختراقـــات وهمية لوقف إطلاق النار من 

قبل الجيش الوطني الليبي.
وشدّد بيان الجيش الليبي على عدم 
وجود مرتزقة أجانب في صفوف قواته.

 وأكـــد أن اللـــواء 128 التابع للقوات 
المســـلحة العربيـــة الليبيـــة المتمركـــز 
في تلك المنطقة يســـيّر دوريات لحماية 
المرافـــق في إطار ضمان أمن الممتلكات 

العامة والخاصة وسلامة المواطنين.

جائحة  كورونا خلفت 
ركودا في السلع 

والاقتصاد التونسي

سليم سعدالله

كورونا يشعل الأسعار 
وينهك القدرة الشرائية للتونسيين

ارتفاع الأسعار يقابله توقف لقطاعات واسعة عن العمل

عمقــــــت أزمة الوباء من المصاعــــــب الاقتصادية في تونس، في ظل الارتفاع 
المشــــــط لأســــــعار المواد الاســــــتهلاكية. ويرى خبراء الاقتصاد أنها مسألة 
مرتبطة بمســــــتوى الدخل الفردي الضعيف للتونســــــيين وارتفاع مؤشرات 

البطالة والفقر التي زادت حدتها مع الجائحة.

الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا

الأحد 22020/10/18
السنة 43 العدد 11854 أخبار

 الجزائــر - انخرطـــت قيـــادة الجيش 
الجزائـــري فـــي حملة صريحـــة لصالح 
عرضـــه  المزمـــع  الجديـــد  الدســـتور 
للاســـتفتاء الشـــعبي فـــي مطلع شـــهر 
نوفمبـــر المقبـــل، وظهـــر مـــن خطابها 
الدعائـــي توظيف رمزية اليوم التاريخي 
مـــن أجـــل تمرير مشـــروع سياســـي لم 
يحقق التوافق المنشود، في ظل مقاطعة 
شـــعبية منتظـــرة، وقرار بعـــض القوى 

السياسية بمعارضته.
ودعا قائـــد أركان الجيش الجزائري 
الجنرال سعيد شنقريحة، في تصريح له 
أدلى به السبت، خلال زيارته العملية إلى 
مقر الناحية العســـكرية الأولى (البليدة)، 
الجزائرييـــن إلـــى الانخـــراط القوي في 
مسار الاســـتحقاق الدستوري، وعبر عن 
دعـــم الجيش له، الأمر الذي يعزز فرضية 
التناغم بين مؤسستي الرئاسة والعسكر، 
رغـــم الأصوات الداعية إلى ضرورة حياد 

المؤسسة في التجاذبات السياسية.
وكان الجنـــرال شـــنقريحة، قد صرح 
في وقت سابق لصحيفة نيويورك تايمز 
بأن ”الجيش الجزائري يقف على الحياد 
في المسائل السياســـية، وأنه لا يتدخل 
فـــي التجاذبـــات الحزبيـــة“، وذلك غداة 
زيارة وزير الدفاع الأميركي مارك إســـبر 

للجزائر خلال الأيام الماضية.
ويبدو أن مســـألة حيـــاد الجيش في 
الملفـــات السياســـية تحمـــل تعريفـــات 
مختلفة بين قيادة العســـكر وبين بعض 
القوى السياســـية، ففيما لا يتوانى الأول 
في التعبير عن دعمه للخيارات السياسية 
للسلطة بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، 
تصر قوى المعارضة الراديكالية على أن 
مواقف المؤسســـة تنطوي على ”انحياز 
للسلطة على حساب باقي الجزائريين في 

التيارات الأخرى“.
وصرح قائـــد أركان الجيش، من مقر 
الناحية العســـكرية الأولى، بأن ”الشعب 
الاستفتاء  بمناسبة  سيســـطّر  الجزائري 
على مشـــروع الدســـتور، ملحمة عظيمة 
في ســـبيل الوطـــن ســـيحفظها التاريخ 
للأمـــة  الجماعيـــة  الذاكـــرة  وتصونهـــا 

قاطبة“.
وأضـــاف ”إن الملحمة ســـتكون لبنة 
قوية أخرى يعلي بها الشعب الأبي شأنه 
بين الأمم والشـــعوب، من خلال مشاركته 
القوية في هذا الاســـتفتاء الحاسم، وأن 
شـــباب الجزائر ســـيكون على موعد مع 
القدر ليصنع تاريخ بلاده ويرســـم معالم 
الجزائـــر الجديـــدة، وذلـــك إلـــى جانب 
إخوانـــه في الجيـــش الوطنـــي، ليقفوا 
ســـدا منيعا في وجه المتآمرين الذين لن 

يفلحوا أبدا في تدنيس بلاد الشهداء“.
ويبـــدو أن خطاب الرجـــل الأول في 
المؤسســـة العسكرية غير مكترث بحالة 
غيـــاب التوافق على الدســـتور الجديد، 
رغم بوادر المقاطعة الشعبية واستمرار 
الاحتجاجات السياســـية وتوجه أحزاب 

ناشـــطة إلـــى معارضتـــه عبـــر الدعوة 
الاســـتفتاء  خـــلال  بــــ“لا“  بالتصويـــت 

المنتظر.
وباتت مظاهر التناغم بين الرئاســـة 
والعســـكر متبادلة بيـــن الطرفين، ففيما 
سبق للرئيس تبون أن وجه خطابا للرأي 
العـــام من مبنـــى وزارة الدفاع الوطني، 
وبث مباشـــرة على وحدات ومؤسسات 
الجيش عبر التواصـــل المرئي، عبر من 
خلالـــه عن الخطـــوط العريضة لأجندته 
السياسية، فإن قائد الأركان لم يتأخر في 
توجيه رســـالة التكامل مـــن خلال كلمته 
نهار أمس للتعبير عن انخراط العســـكر 

في المسار الدستوري.
وتحشد السلطة منذ أكثر من أسبوع 
أذرعها السياســـية والأهلية والإعلامية، 
مـــن أجـــل إقنـــاع الجزائرييـــن بتزكية 
الدستور الجديد في الاستفتاء المنتظر، 
لكن ورقـــة التوافق لا زالـــت غير متاحة 
في ظـــل المعارضة التـــي أبدتها بعض 
الأطـــراف للمشـــروع، وتجاهل الشـــارع 

لاستحقاقات السلطة.

غيـــر  اللعبـــة  قواعـــد  زالـــت  ولا 
متســـاوية بين المؤيدين للدستور وبين 
المعارضيـــن لـــه، حيث لـــم يُمكّن هؤلاء 
من فرص التعبير عن مواقفهم الرافضة 
وشـــرح تصوراتهـــم للـــرأي العـــام عبر 
وســـائل الإعلام الثقيلة، كما لم يســـتمر 
التضييـــق عليهـــا في خـــوض حملتها 

المضادة.
وكان رئيـــس حـــزب جبهـــة العدالة 
والتنميـــة الاخوانـــي عبدالله جاب الله، 
قد منع هذا الأسبوع من طرف السلطات 
المحليـــة لمحافظـــة عنابـــة في شـــرق 
البلاد، من تنظيم تجمع شعبي لأنصاره 
والمتعاطفين معـــه لخوض حملة رفض 

الدستور.
ومنـــذ توليه الرئاســـة في ديســـمبر 
تبـــون  عبدالمجيـــد  تعهـــد  الماضـــي، 
بمراجعة الدستور -المفصل على مقاس 
بوتفليقة-  عبدالعزيز  الســـابق  الرئيس 

وطرح المشروع للاستفتاء الشعبي.
وقدمـــت لجنـــة من الخبـــراء، عينها 
تبـــون فـــي ينايـــر 2020، نتائـــج عملها 
فـــي مارس بعد سلســـلة مشـــاورات مع 
الأحزاب والشخصيات المعروفة وبعض 

ممثلي المجتمع المدني.
ويقترح مشـــروع الدســـتور ”تغييرا 
جذريـــا فـــي أســـلوب الحكم“ مـــن أجل 

التحضير لبناء ”جزائر جديدة“.

خطاب الحياد السياسي 
لم يمنع انخراط الجيش 

الجزائري في المسار الدستوري

خالد هدوي

صابر بليدي

تناغم بين السلطة والجيش

الرجل الأول في المؤسسة 
العسكرية لا يبدي اكتراثا 

لغياب التوافق على 
الدستور الجديد، رغم 

بوادر المقاطعة الشعبية 
والاحتجاجات المناهضة له 

الجيش الليبي يجدد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار
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